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لبنانلبنان

على الغلاف

تقرير

آمال خليل

عدّة عوامل تجعل مخيّم البداوي في 
الشمال يحتل المرتبة الأولــى في عدد 
المهاجرين من اللاجئين الفلسطينيين، 
المخيّم  المخيمات. هنا،  بباقي   

ً
مقارنة

مُــدقــع الــفــقــر، مــثــل ضــواحــي طرابلس 
الملاصقة له، وحوصر مثلها لسنوات 
ــارك مـــن الــتــبــانــة  ــعــ تــحــت رصـــــاص المــ
ــارٌ أضـــيـــف إلــى  وجـــبـــل مــحــســن. حـــصـ
ــت مـــعـــه هـــمـــوم  ــ ــزجــ ــ ــ ــيــــر«، ومُ ــتــ ــعــ ــتــ »الــ
البارد، وتقليص  النازحين من مخيم 
خـــدمـــات الأونــــــــروا. يــســعــى كــثــيــر من 
شـــبـــان الــــبــــداوي لــلــهــجــرة بــــأي ثــمــن، 
السورية موسماً  الحرب  فيما شكّلت 
الــشــرعــيــة، على  للهجرة غير  مــزدهــراً 
الرغم من أن تجربة المخيم مع الهروب 

المغربي  رزان  والبر مريرة.  البحر  في 
)20 عاماً( عــادت جثة بعد غرقها في 
ــر مــحــاولــتــهــا الانـــتـــقـــال من  الــبــحــر إثــ
تركيا إلى اليونان مع مهاجرين على 
متن قــارب. قبلها، توفي محمد عودة 
في صحراء ليبيا من الحر والعطش، 
لـــدى مــحــاولــتــه الــعــبــور إلـــى إيــطــالــيــا، 
آتـــيـــا مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق، ولــــم تعد 

جثته.
فــي أحـــد المــقــاهــي الــكــثــيــرة فــي المخيم 
الصغير، يتحلق شبان لدى كل منهم 
ــــي، وأقـــارب  الأوروبـ الحلم  مــع  تجربة 
وأصدقاء سبقوه... ومنهم من ينتظر! 
شقيق أحدهم اشترى تأشيرة روسية 
إلى  وبيلاروسيا  روســيــا  مــن  للعبور 
الـــــنـــــروج، تـــحـــت غـــطـــاء طــــالــــب. فــيــمــا 

إلــــى إيـــجـــاد إيــجــابــيــات لــهــا فـــي دعــم 
ــهـــجـــرة لا  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة: »الـ
تمنع حق العودة، وفي حال حصولي 
ــواز ســفــر أجــنــبــي، أتــمــكــن من  عــلــى جــ
ــارة فلسطين المــحــتــلــة«، يــقــول أحــد  زيــ

الشبان الحالمين بأوروبا!
يــؤكّــد ممثل حــركــة حــمــاس فــي لبنان 
ــبــــار«، إن  »الأخــ ـــ أحــمــد عــبــد الـــهـــادي لــ
»نـــحـــو 40 ألـــــف فــلــســطــيــنــي غــــــادروا 
لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من 
المــطــار،  الشرعية عبر  الــهــجــرة  طــريــق 
مـــن دون احـــتـــســـاب مـــن ســلــك الــطــرق 
 
ً
غير الشرعية براً. الرقم ليس تفصيلا
قــيــاســا إلــــى عــــدد فــلــســطــيــنــيــي لــبــنــان 
المقدر بـ 250 إلى 300 ألف فلسطيني. 
ويشير عبد الهادي إلى أن »المشروع 
الأميركي المرتبط بصفقة القرن يهدف 
إلـــى تــوطــن مــا بــن 75 إلـــى 100 ألــف 
الباقي  فلسطيني في لبنان وتهجير 
إلــــى أكــثــر مـــن بـــلـــد«. يــضــيــف أن »مــن 
هاجر حتى الآن وقع ضحية الضغوط 
ــة والـــحـــيـــاتـــيـــة وتــقــلــيــص  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــداث الأمــنــيــة،  ــ ــروا وافــتــعــال الأحـ ــ الأونــ
 عــــن الـــشـــبـــكـــات المــنــظــمــة الــتــي 

ً
فـــضـــا

تؤثر في الشباب والعائلات لإقناعهم 
بــالــهــجــرة وغـــســـل دمــاغــهــم كــلــمــا زاد 
ــيــــركــــي لــتــنــفــيــذ صــفــقــة  الـــضـــغـــط الأمــ
ــيـــادي فـــي الــتــحــالــف  ــقـ الــــقــــرن«. أمــــا الـ
أبو بلال مرعي،  الفلسطيني  الوطني 
ــذي  ــــروع الـــتـــســـويـــة الــ ــــشـ فــــــرأى أن »مـ
وافقت عليه السلطة الفلسطينية كان 
له أثر سلبي في فلسطينيي الشتات 
ــأن الــســلــطــة تــخــلــت  ــ الــــذيــــن شــــعــــروا بـ
فالدولة  لبنان،  فــي  أمــا  عــن حقوقهم. 
المخيمات،  على  تــمــارس شبه حصار 
ــى خــنــق ســكــانــهــا وإنـــتـــاج  ــا أدى إلــ مـ
ــرف«. مــرعــي  ــ ــطــ ــ حـــــــالات انـــــحـــــراف وتــ
المقيم في المعشوق، لا يرى في الهجرة 
إقـــاعـــا عـــن الــتــمــســك بــالــقــضــيــة وحــق 
العودة: »فلسطينيو أوروبا ينظمون 
 
ً
فضلا منا.  أكثر  تضامنية  احتفالات 
عن التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
الـــــذي يــحــدثــه المـــســـافـــر فـــي عــائــلــتــه«. 
المـــنـــظـــومـــة  الــــــهــــــادي أن  ــبــــد  يـــــــــدرك عــ
الــتــشــجــيــعــيــة عــلــى الـــهـــجـــرة الــنــاعــمــة 
ــــدول فـــي التغطية  ــســهــم الـ

ُ
مــتــكــامــلــة ت

عليها. وفــي هــذا الإطـــار، لفت إلــى أن 
»الأمن العام اللبناني شدد الإجراءات 
ــفـــريـــات المـــشـــهـــورة  عـــلـــى مـــكـــاتـــب الـــسـ
بــتــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، لــكــنــه لاقــى 
الفلسطينيين  زبــائــنــه  مـــن  مــعــارضــة 
الـــذيـــن اشــتــكــوا مـــن الــتــضــيــيــق بــرغــم 
ــة الإجـــــــــــــــراءات«. مــــــدّ الـــهـــجـــرة  ــيـ ــرعـ شـ
مستمر، فما البديل؟ يقول عبد الهادي 
ــمــــاس وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة  إن »حــ
لمــواجــهــة الــهــجــرة بــنــاءً عــلــى التفاهم 
لــبــنــان مــن أجـــل تخفيف الضغط  مــع 
يعيش  بأنه  الفلسطيني  حتى يشعر 
حــيــاة كــريــمــة، وتحقيق إنــجــازات في 
مــجــال الــحــقــوق الإنــســانــيــة والضغط 
عـــلـــى الأونــــــــــروا لــتــحــســن الـــخـــدمـــات 
ومـــســـاهـــمـــة الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
العمل  فـــرص  ــر 

ّ
تــوف مــشــاريــع  بتنفيذ 

لــلــشــبــاب«. مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي أحــد 
أميركي  »تــفــاهــم  عــن  كشف  الفصائل 
مع كندا لاستقبال 100 ألف فلسطيني 
و60  لــبــنــان  فلسطينيي  مــن  ألــفــا   40(
ألفاً من فلسطينيي سوريا(، وتفاهم 
أمـــيـــركـــي مـــع إســبــانــيــا لــتــســتــقــبــل 16 
ألف فلسطيني من لبنان، إضافة إلى 
تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا. 
التفاهمات الدولية تلاقيها تسهيلات 
التسفير عبر خفض  تقدمها شبكات 
تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 

آلاف دولار عن الشخص الواحد«.

ــر، يُــدعــى رمـــزي )33 عــامــا(  شقيق آخـ
المــطــلــوب لــلــقــضــاء، تــســلــل عــبــر وادي 
خالد إلــى ســوريــا، ثــم تركيا، وصــولًا 
إلــــى الـــيـــونـــان بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة. 
ــقـــول شــقــيــقــه إن المــــهــــرب قـــبـــض مــن  يـ
شقيقه 6 آلاف و200 دولار »استدانها 
 قطعه 

ّ
ولا نزال نسددها«. مسار شاق

ــيــــارة إجـــــــرة، اجـــتـــاز  ــر ســ ــبـ رمـــــــزي، »عـ
حـــواجـــز الــجــيــش الـــســـوري والــجــيــش 
الحر وداعــش ونقطة غــازي عينتاب. 
الشرطة  عليه  قبضت  إسطنبول،  في 
ــنــــاء مــبــيــتــه فــــي الــــشــــارع بــانــتــظــار  أثــ
ــارة المــهــرّب لــانــتــقــال عــبــر الــقــارب  إشــ
ــى الـــيـــونـــان«. اضـــطـــر المـــهـــاجـــر إلــى  إلــ
إنكار هويته حتى، قال إنه فلسطيني 
من مخيمات سوريا تحسباً لترحيله 
لبنان،  مــن فلسطينيي  أنـــه  كــشــف  لــو 
ثــم أفــــرج عــنــه وتــابــع رحــلــتــه معتمداً 
عـــلـــى تـــحـــويـــات مـــالـــيـــة مــــن عــائــلــتــه 
الكادحة في نهر البارد. عند الحدود 
الــيــونــانــيــة، تــعــرض لإطـــاق الــنــار من 

ــة، قــبــل أن يــمــشــي لأيـــام  قــبــل الـــشـــرطـ
ويــصــل إلـــى أثــيــنــا، ثــم ينتقل مــن بلد 
إلى آخر، مهتدياً بسكة القطار، حتى 
الدانمارك، وهو  وصل إلى أقاربه في 
ينتظر منذ نحو عام موافقة السلطات 
على منحه اللجوء. يشير أحد الشبان 
الكثير ممن سافروا »تورطوا  أن  إلى 
المال  لتأمين  مشروعة  غير  أعمال  في 
للعيش، لأن عائلاتهم غير قادرة على 

دعمهم«.
يــقــول مـــازن )اســـم مستعار، مــن أبناء 
الــــهــــجــــرة »هــــــــــروب غــيــر  الـــــبـــــص( إن 
مــضــمــون إلــــى المـــجـــهـــول. بــعــت بيتي 
أنــا وعائلتي  وأقفلت محلي وغــادرت 
نتحمل  لــم  لكننا  بلجيكا.  فــي  لنحط 
عـــيـــش الـــــــذل فــــي )الــــهــــايــــم( أو مــركــز 
الإيـــــــــواء الـــــــذي يـــضـــم مـــهـــاجـــريـــن مــن 
العالم ينتظرون الحصول على  حول 
اللجوء. الطعام والخدمة رديئان«، ما 
اضــطــره إلــى الــعــودة إلــى الــبــص، لكن 
ت وكرّر 

ّ
صديقه رفض العودة. عاد عز

منذ فترة، والأمينة العامة للقوات 
الــلــبــنــانــيــة شــانــتــال ســركــيــس، لا 
فــي معراب.  إلــى مكتبها  تحضر 
ســــؤال بــعــض الأشـــخـــاص عنها، 
زاروا  من إعلاميين وغــيــره، ممّن 
»الــــقــــوات« فــي  ــرّ الـــرســـمـــي لـــــ ــقــ المــ
ــيـــرة، كـــان الــــردّ عليه  الآونــــة الأخـ
بــمــلــفــات  مُــنــشــغــلــة   ســركــيــس 

ّ
أن

فت بها، تتعلق بشكل 
ّ
كُل جديدة 

ــــاص بـــالـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة  خــ
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  مع 
ــمـــوعـــات الــضــغــط  وتـــفـــعـــيـــل مـــجـ
 مــســؤولــن آخــريــن 

ّ
أن هـــنـــاك. إلا 

 مــا 
ّ
أن ــــدون  ــؤكـ ــ يـ فــــي »الــــــقــــــوات« 

مُــجــرّد »حُــجــج«، والحقيقة  تقدّم 
الحزب سمير جعجع،   رئيس 

ّ
أن

دائرة  العامة عن  الأمينة  »أبعَد« 
الــقــرار. أكثر مــن مــســؤول قواتي، 
ــبــــار« نــقــل ســركــيــس  »الأخــ ـــ ــد لــ ــ أكّـ
مكتب  إلـــى  مـــعـــراب،  مـــن  لمكتبها 

ــيـــســـي فــي  الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة الـــرئـ
ارتفعت  أن  »بعد  ضبية،  منطقة 
النقمة عليها داخل الحزب، أكان 
مــســؤولــن  أم  ووزراء،  نــــواب  مــن 
ــــــت وتـــــيـــــرة 

ّ
تــــنــــظــــيــــمــــيــــن«. خــــــف

لب منها 
ُ
لقاءاتها مع جعجع، وط

التنظيمية،  الأمـــور  متابعة  عــدم 
»على أن تبقى معنية فقط بملف 
ــاتـــب الـــــنـــــواب والـــــــــــــوزراء فــي  ــكـ مـ
داخل  المعلومات   

ّ
أن إلا  الــحــزب«. 

السبب  حـــول  تختلف  »الـــقـــوات« 
ــيـــس، بــن  ــركـ ــاد سـ ــعــ الــفــعــلــي لإبــ
مــن يُــعــيــد الــســبــب إلـــى »اتهامها 
بتسريب أخبار لوسيلة إعلامية 
عــن لقاء بــن الــقــوات ومسؤولين 
ــيـــن أثــــنــــاء حـــصـــولـــه، مــا  ــيـــركـ أمـ
أمــــنــــيــــة«، وبـــن  بــلــبــلــة  إلـــــى  أدى 
 »الــنــقــمــة الــقــواتــيــة 

ّ
مـــن يــقــول إن

الــداخــلــيــة عــلــيــهــا هـــي الــســبــب«، 
فيما لا يستبعد آخرون أن يكون 
 هـــدف ســمــيــر جــعــجــع خلف 

ّ
»كــــل

إبــعــادهــا عــن مــعــراب، امتصاص 
القواتيين عليها، ولكن  اعتراض 

من دون تغييرها«.
»قــــانــــونــــيــــا«، لا تـــــــزال ســركــيــس 
مارس مهمات الأمين العام، »مع 

ُ
ت

بإمكانية  داخــلــيــا،  ــتـــداول  الـ بـــدء 
تعيين بديل لها«.

في المقابل، تنفي مصادر معراب 
 ما تقدّم.

ّ
الرسمية كل

)الأخبار(

طلب اللجوء مــرة جــديــدة، لكنه حرق 
إصــبــعــه هــــذه المــــــرّة لــطــمــس بصمته 

واستخدام هوية جديدة للجوء.
الشمالي(  )البرج  في تجمع المعشوق 
تــــتــــحــــدث الــــنــــاشــــطــــة نــــزهــــة الــــروبــــي 
عـــن عـــشـــرات الـــشـــبـــان الـــذيـــن غـــــادروا 
الــســنــوات الثلاث  مخيمات صــور فــي 
الأخـــــيـــــرة، 90 مـــنـــهـــم مــــن الـــرشـــيـــديـــة 
ــنــــاس يـــائـــســـة. إذا أصــيــب  وحــــــده. »الــ
أحدهم بمرض مستعصٍ، نعتمد على 
لمّ التبرعات لعلاجه. في الوقت الذي 
يــعــمــل فــيــه مــعــظــم شـــبـــان الــرشــيــديــة 
والبرج الشمالي سائقي تاكسي على 
سيارات غير مسجلة. لا يستطيعون 
ــيـــق  ــبــــب الـــضـ ــة بــــســ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــيـــــس عـ ــ ــــأسـ تـ
ــال جَـــمـــع مبلغ  الاقـــتـــصـــادي، وفــــي حــ
ــواد الــبــنــاء  ــال مــ ــ نــعــانــي مـــن مــنــع إدخـ
إلــــى المــخــيــمــات. الــفــلــســطــيــنــي عــنــدمــا 
الــعــودة، بل  يستفيق لا يفكر في حق 
بــالــخــبــز والــــــــدواء والمـــــدرســـــة«، تــقــول 
الــروبــي. الــيــأس دفــع مــؤيــدي الهجرة 

التغريبة الفلسطينية: 

40 ألف مهاجر في 4 سنوات

قصي سركيس؟
ُ

جعجع ي

لم تعد الهجرة من مخيمات الشتات، وصمة يخجل الفلسطيني بها. في السنوات الأخيرة، صارت إعادة التوطين في أوروبا 

الحلوة  سهم في تحقيقه عوامل عدة. وأصبح بعض من كان يتظاهر في عين 
ُ

المنال ت أو كندا وأميركا، حلماً سهل 

والبداوي وشاتيلا واليرموك من أجل حق العودة، يعتصم أمام السفارة الكندية في بيروت لفتح باب الهجرة، كما حصل 

أول من أمس، للمرة الثانية خلال شهر

عبد الهادي: حماس وضعت 

 
ً
استراتيجية لمواجهة الهجرة بناء

على التفاهم مع لبنان

الهجرة غير الشرعية ليست رائجة كثيراً في مخيمات بيروت والجنوب )عدا عن عين الحلوة(، حيث 
تزدهر الهجرة عبر المطار تحت غطاء السياحة. مخيم الرشيدية يأتي في المرتبة الثانية بعد البداوي 
في عدد المهاجرين. في الرشيدية كما في معظم المخيمات، يوجد مندوبون لأحد مكاتب السفريات، 
إلى  الذي يوفر لهم تأشيرات سفر سياحية للوصول  الفلسطينيين، ج. غ.  لصاحبه سمسار هجرة 
البلاد التي تقبل اللجوء. عزت )اسم مستعار( دفع للمندوب 12 ألف دولار ليصل إلى إسبانيا. العامل 
تدبر الأموال بعد أن باع »صيغة« والدته وجزءاً من أثاث المنزل. يشمل المبلغ استصدار التأشيرة وحجز 
بتأشيرة  يبدأ  وسواه،  عزّت  سفر  خط  المقصود.  البلد  في  الإقامة  وتكاليف  والفندق  السفر  تذكرة 
 إلى الإكوادور 

ً
سياحية من المطار إلى الإمارات كترانزيت، ومنها إلى إثيوبيا أو جنوب إفريقيا، وصولا

أو بلد آخر في أميركا اللاتينية. وفي جميع المطارات، يجد عزت من ينتظره ليقوده إلى الوجهة التالية. 
يمضي في أميركا اللاتينية مدة محددة تحت إشراف مندوب من قبل مكتب السفريات قبل أن يحين 

موعد سفره إلى إسبانيا، بحجة أنه عائد إلى لبنان. 
 
ً
في مطار مدريد، يجد عزت من ينتظره أيضاً ويدله على آلية طلب اللجوء. لكن الكثيرين انتظروا طويلا
في الإكوادور ريثما يحدد لهم المندوب مسار العودة عبر البلد الذي سيوافق على لجوئه، منها إسبانيا 

وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.

دورة حول العالم على طريق السماسرة

مقال

هيام القصيفي

الــســاحــة السياسية  ــد، شــهــدت  ــ فـــي أســـبـــوع واحـ
ــى. واحـــد  فــصــلــن مــتــنــاقــضــن الــــى الــحــد الأقـــصـ
الحر  الوطني  التيار  له 

ّ
الله، والآخــر مث له حزب 

ّ
مث

والقوات اللبنانية معاً.
قــام بها حزب  التي  العملية  الدخول في  من دون 
ــلــه ضـــد إســرائــيــل وهــدفــهــا وتــبــعــاتــهــا، وكــيــف  ال
الروسية  والتدخلات  الآن  حتى  مفاعيلها  انتهت 
ــتــي أعــقــبــت أســبــوعــا مـــن الــتــهــديــدات  والــغــربــيــة ال
والتبليغات، بات بديهياً أن حزب الله أعاد إظهار 
نفسه في أيام قليلة لاعباً سياسياً وحيداً، بعدما 
كان متفرداً بالقوة العسكرية. فهو حصد تأييداً 
وشــدّ  كــافــة،  الرسمية  المستويات  على  سياسياً، 
ــم حــــرارة عــاقــتــه بحركة  الــعــصــب الــداخــلــي وزخـ
وأثبت  إسرائيل،  الجاهزية ضد  على خلفية  أمل 
مـــجـــدداً أنــــه قــــادر عــلــى أن يــمــلــك مــفــتــاح الــحــرب 
والسلم. تخطى القرار الدولي 1701، ودفع رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري الـــى الــســيــر وراءه في 
لبنان  انـــزلاق  لمنع  الدولية  الأوراق  تجميع  عملية 
نحو الــحــرب. كــل ذلــك فــي وقــت عــرف فيه كيف 
من  واســتــفــاد  يمتلكها  الــتــي  الأدوات  كــل  يــطــوع 
الى  إقليمياً ودولياً من واشنطن  توقيت مناسب 
طهران والعراق وسوريا ولبنان، كي يعيد التأكيد 
أنــه لا يــزال القوة الأبــرز والأفعل لبنانياً من دون 
منازع. خلال أيام قليلة، أطل الأمين العام للحزب 
السيد حسن نصر الله مرات عدة، ووجّه رسائل 
في الاتجاهات كافة، واستفاد من وقوف المجتمع 
الدولي وأوروبا تحديداً وراء الاتفاق النووي ومنع 
تها 

ّ
تبن جديدة،  معادلة  ليطرح  اللبناني،  الانهيار 

الحكومة من دون أي التباس.
في هــذا الوقت الــذي كــرس فيه مجدداً حــزب الله 
دوره الأبعد من الحدود اللبنانية، وربط ساحات 

واحد،  تنسيقي  ولبنان في خط  العراق وسوريا 
برز مشهد مناقض تماماً لدى القوتين الأبرز عند 
المنابر وعلى  تتصارعان على  المسيحيين، وهما 
في  باتت  التي  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  كــل 
زمن السلم، بخلاف التسعينيات، سلاحهما في 

وجه بعضهما البعض.
منذ 7 آب الى الأول من أيلول والثاني منه، أظهرت 
هـــاتـــان الـــقـــوتـــان المــســيــحــيــتــان أنــهــمــا لا تــــزالان 
القبور،  نبش  وفــي  الماضي،  أحقاد  في  غارقتين 
حول  تــدور  استراتيجيتهما  كل  أن  تأكيد  وفــي 
الداخلي المسيحي  نقطة واحدة، تتعلق بالصراع 
كمشروع سياسي وحيد من دون التقدم خطوة 
واحدة الى الأمام. ثمة وقائع سياسية في خطاب 
ــقـــوات الــدكــتــور ســمــيــر جــعــجــع،  رئــيــس حـــزب الـ
فــي خــطــاب رئيس  المــئــة، كما  فــي  صحيحة مئة 
لكن  باسيل.  جــبــران  الحر  الوطني  التيار  حــزب 
كليهما يتحدثان، وكأنهما لا يزالان في »المنطقة 
الشرقية« وحدها، بمعنى توجّههما الى جمهور 
مسيحي صرف وبناء على إحداثيات مسيحية 
ف 

ّ
ووقائع مسيحية لا غير، ولو أن خطابهما مغل

الحكومة  في  والشراكة  والحقوق  الدولة  بمفهوم 
ــة. خـــطـــابـــا جــعــجــع  ــامــ ــتـــصـــاديـــة عــ وعـــنـــاويـــن اقـ
وباسيل في هذه المرحلة، لا يمكن النظر إليهما، 
من زاوية من هو صاحب الحق بينهما، ولا من 
نواباً ووزراء ومناصرين  الزجالين،  زاوية جوقة 
باللغة  وتــنــحــدر  وراءهـــمـــا  تـــرد  الــتــي  ومنتفعين، 
والكلام الى أدنى مستوى بعدم احترام الأدبيات 
والأخـــاقـــيـــات. فــالــتــيــار هــو حـــزب الــعــهــد، وبــات 
يمتلك حضوراً أقوى من ذي قبل، بفعل وجوده 
يديه  فــي  الجامع  رئيسه  أداء  وفــي  السلطة،  فــي 
مــنــاصــب وســلــطــات وحــركــة داخــلــيــة وخــارجــيــة 
لا تــهــدأ. والــقــوات تثبت كــل يــوم حــضــورهــا في 
من  السياسي  أداءهـــا  وتــفــرض  الشابة،  القاعدة 

الزاوية التي حددتها لنفسها، بصرف النظر عن 
يعني  وهــذا  والتيار.  فيها  تقع  سياسية  أخطاء 
الكلامي  الــوقــود  هــذا  الــى كل  أنهما لا يحتاجان 
قواعدهما  وتثبيت  المــنــاصــريــن  حشد  أجــل  مــن 
وانتماءاتهما السياسية، الإقليمية والدولية. وكلا 
الجمهورية،  لرئاسة  مرشحان  الحزبين  رئيسي 
النقاش  الى  وهذا يضعهما أمام تحدي الانتقال 
دون  من  البحت  السياسية  والحركة  السياسي 
الداخلية.  الــخــافــات  بــنــار  النفخ  فــي  الاســتــمــرار 
لأن ذلك له معنى وحيد أنهما غير قادرين على 
الــدخــول فــي مــشــروع حقيقي مــن دون عصبية 
حزبية مسيحية قائمة على تهشيم الآخر، فيما 
تخوين  وعــدم  الــحــوار  بثقافة  يان 

ّ
يتغن الطرفان 

الآخر واحترام الاختلاف في الرأي وما الى ذلك 
بينهما.  التفاهم  ورقـــة  بها  حفلت  مــفــردات  مــن 
كلمة  ذكــر  مــن دون  أي خطاب  أن  أيضاً  ويعني 

قوات أو تيار لن يكون له المردود نفسه.
والمتصاعدة  أشهر  منذ  المفتوح  السجال  توقيت 
حدّته، يوماً بعد آخر، لا يمكن دائما تجاهله، ولا 
سيما حين يبرز في المقلب الآخر حدث في مثل 
الــلــه إقليمياً  بـــأداء حــزب  الــتــطــور الأخــيــر المتعلق 
ودولــيــا. وكــذلــك لأنــه يــأتــي أيــضــا بعد أيـــام قليلة 
عــلــى إعــــادة رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ر 

ّ
يتعذ قوة سياسية  نفسه  وليد جنبلاط فرض 

المس بها بسهولة. حتى الحريري حدد إطار عمله 
اقتصادياً   - دوراً  لنفسه  وارتــضــى  الــســيــاســي، 
بــحــت، ومــن حــن الــى آخــر يــمــارس دوره رئيساً 
لــلــحــكــومــة. وحــدهــمــا الـــقـــوات والـــتـــيـــار لا يــــزالان 
يــبــحــثــان عـــن هــويــتــهــمــا الــحــقــيــقــيــة فـــي تــركــيــبــة 
قائمة، فلا يجدان سوى ساحة مسيحية مهترئة 
حــروب  تكفها  لــم  وكــأنــه  مــجــدداً،  يستخدمانها 
مشروعهما  عليها  ليبنيا  ــد،  الأمـ طويلة  داخلية 

الخلافي، لا السياسي.

حزب الله في واد والتيار والقوات في وادٍ آخر

الدولة تمارس شبه حصار على المخيمات، ما أدى إلى خنق سكانها )هيثم الموسوي(

(مروان طحطح)


